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  في مادة مصطلحات النقد العربي القدیمموجهة   لأعما
  

  الثاني  السداسي  –السنة الأولى ماستر أدب قدیم 

  الوحدة التعلیمیة المنهجیة :اسم الوحدة

 مصطلحات النقد العربي القدیم: 2  المادة

  .2المعامل .   03 :الرصید

  دیم ویفهما ویحسن توظیفهاأن یتعرف على أهم مصطلحات النقد الأدبي الق :أهداف التعلیم

  مفردات المادة

 الرصف

 النظم

 السوقي

 الشاعر المطلق

 علوم الأدب

 عمود الشعر

 لزوم ما لا یلزم

 لطافة المعنى

 المشاكلة

 الطردیات

 الطلاوة 

 شبكة المعاني

 الشاهد 

 سلامة الابتداع
  

یتم البحث  ، مصطلح لكل مجموعة یتم في هذه الحصص تفویج الطلبة إلى مجموعات بحثیة وإسناد 

  :كما یليوفق منهجیة فیه 



2 
 

  المسند للمجموعة البحثیة مقدمة إنشائیة عن أهمیة المصطلح - 1

  تعریف المصطلح لغة واصطلاحا - 2

وبیان الفرق بینها وبین المصطلح موضوع  -إن وجدت - البحث عن مصطلحات ذات صلة به - 3

  البحث

  النقدي العربي القدیمفي التراث التأصیل للمصطلح  - 4

  المصطلح في النقد الأدبي الحدیث مفهوم - 5

  ما توصلت إلیه من نتائج البحثیة لخص فیها المجموعةتخاتمة  - 6

  .مسرد للمصادر والمراجع التي تم اعتمادها في هذا العرض - 7

  .الأعمال الموجهةص في حص بحثیة كل مجموعةمن طرف  وثالبحث ویتم تقدیم هذه

  حوث من طرف الطلبة بتوجه من الأستاذ، ثم یتدخ الأستاذ بالإثراء والتقویم والتقییموتناقش الب

  .وهكذا یتم الأمر في كل بحث

  :یمكن للطلبة العثور على هذه المصطلحات في المصادر والمراجع الآتیة 

  .، نقد الشعر)أبو الفتح(قدامة بن جعفر  -1

 .، الشعر والشعراء )بن مسلمأبو محمد عبد االله بن عبد المجید (ابن قتیبة  -2

 .، طبقات فحول الشعراء)محمد بن سلام ین عبد االله(ابن سلام الجمحي  -3

 .، منهاج البلغاء وسراج الأدباء)أبو الحسن(حازم القرطاجني -4

 .، الموازنة بین الطائیین)أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي  -5

  .لتبیین،البیان وا)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  - 6

 وأسرار البلاغة: وله أیضا. ، دلائل الإعجاز)عبد القاهر(الجرجاني  - 7

  ، العمدة في محاسن الشعر ونقده )أبو علي الحسن(ابن رشیق  - 8

  ن المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )ضیاء الدین(ابن الأثیر  - 9

  .ن سر الفصاحة)عبد االله بن محمد بن سعید(ابن سنان الخفاجي  -11

  .ن عیار الشعر)محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي القرشي(ابن طباطبا -12

 .، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء)أبو عبید االله محمد(المرزباني  -13
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عبد الحمید هنداوي، ثلاثة : یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني، الطراز، تح-14

  أجزاء

  لسان العرب : ابن منظور -  15

  الكلیات: أبو البقاء الكفوي-16

  أحمد مطلوبك معجم مصطلحات النقد العربي القدیم-17

  المصطلح النقدي في التراث العربي القدیم: محمد عزام-18

  معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: مجدي وهبة وكامل المهندس-19

  المعجم المفصل في الأدب: جبور عبد النور-20

  صفمصطلح الر  - صة الأولىالح            

ضبط المصطلح أمر مهم في البحث العلمي، لأنه الوسیلة الوحیدة التي نلج من خلالها إلى : تمهید 

. فللأدب مصطلحاته وللنقد مصطلحاته وللبلاغة مصطلحاتها وهكذا. العلوم، لأن لكل علم مصطلحاته

ح، ثم مفهومه في المجالین وبناء علیه،فإن هذا البحث یسعى إلى ضبط مفهوم الرصف كمصطل

  .الأدبي واللغوي

   وإن كان هذا المصطلح من العلوم الوافدة في العصر الحدیث، فإن له جذور في التراث العربي

  الرصف لغة

 رَصْفاً فارْتَصَفَ وتَرَصَّفَ  ضَمُّ الشيء بعضِه إلى بعض ونَظْمُه، رَصَفَه یَرْصُفُه: لرَّصْفُ ا      

. صَفَّ قدمیه رَصَفَ قَدَمَیْهِ، وذلك إذا ضَمَّ إحداهما إلى الأُخرى یقال للقائم إذا: ثقال اللی. وتَراصَفَ 

 ورَصَفَ ما بین. وتَراصَفَ القومُ في الصفّ أَي قام بعضُهم إلى لِزْقِ بعض

.) كذا بالأصل مضبوطاً » تصافت ورصفت أسنانه إلى قوله«قوله  *ورُصِفَتْ أَسْنانُه. قَرَّبَهما: رِجْلیه

 وفي حدیث معاذ،. تَصافَّتْ في نبْتَتِها وانْتَظَمَتْ واستوت: ومُرْتَصِفةٌ  رَصْفاً ورَصِفَتْ رَصَفاً، فهي رصِفَةٌ 

مِطْرَقَةٍ لأَنها یُرْصَفُ بها المضروب  ضَرَبه بمِرْصافةٍ وسَط رأْسه أَي: رضي اللّه عنه، في عذاب القبر

 الحِجارة المُتراصِفةُ،: والرَّصَفُ . بناه فوَصَل بعضَه ببعض: فاً رَصْ  ورَصَفَ الحجرَ یَرْصفُهُ . أَي یُضَمُّ 

  1.حجارةٌ مَرْصُوفٌ بعضُها إلى بعضٍ : والرَّصَفُ . واحدتها رَصَفةٌ، بالتحریك

                                                        
  .1174ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، المجلد الأول من الألف إلى الراء، ص -  1
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الراء والصاد والفاء،أصل واحد، منقاس مطرد، وهو ضم الشيء : "وقال ابن فارس                 

والحجارة نفسها رصف، ومن ذلك  رة بعضها إلى بعض، ضم الحجا: بعضه إلى بعض، فالرصف

  1"وعمل رصیف محكم...رصف الحجر في البناء

مسیل، ورصف مرصوف بعضها إلى بعض في الرصفة محركة واحدة الرصف لحجارة :"وقال الزبیدي

المصلي قدمیه وذلك إذا ضم إحداهما إلى الأخرى، ومن المجاز هذا أمر لا یرصف بك أي لا یلیق 

  2"عمل رصیف بیٍّن الرصافة أي محكم رصین: ومن المجاز یقال. وهو راصف بفلان أي لائق به. بك

  الرصف في الاصطلاح

الارتباط الاعتیادي  الأول یعرف الرصف بأنه: یأتي للدلالة على مفهومین"الرصف في الاصطلاح 

  3"لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معینة

التجاور مع كلمات أخرى في النصوص، ویتم ترابط هذه الوحدات وهذا یعني توجه بعض الكلمات نحو 

  4"بعلاقات دلالیة مختلفة

وفقا للنظام النحوي -صورة بناء السیاق سواء في حدود الجملة أو ما فوقها:"والثاني یعرف الرصف بأنه

  5"-للغة

م عن وهذا هو تعریف الدكتور تمام حسان للرصف، ویستشف منه أنه یستعمل الرصف في الكلا

وبناء علیه فإن . تركیب المفردات داخل الجملة وصولا إلى النص وذلك وفقا لقواعد النحو المعیاریة

داخل النص وهذا بدوره یجعل الرصف في تعریفها الأول یعبر عن العلاقات المعجمیة  بین المفردات 

ولكي یمیز . حوالرصف من ظواهر المفردات المعجمیة ومن ثم فهو ینحاز إلى المعجم لا إلى الن

                                                        
لسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر، عبد ا: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط -  1

  .399، ص2، ج3م، ط1981-هـ1402
-117ت، ص .، د6تاج العروس من جوهر القاموس، دار مكتبة الحیاة، بیروت، م: محمد مرتضى الزبیدي - 2

118.  
، 1998العامة للكتاب،  البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الهیئة المصریة : جمیل عبد الحمید  -  3

  .109ص
، 2008الاتساق والانسجام في القرآن الكریم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الآداب واللغات، : مفتاح عروس -  4

  .259ص 
، القاهرة، 1، عالم الكتب، ط)مقالة بعنوان مصطلح الرصف  في الخطاب النحوي(اجتهادات لغویة : تمام حسان -  5

  .45، ص2007
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إذ إنه مؤسس "الرصف المعجمي"الباحث بینه وبین الرصف النحوي ألحق به صفة المعجمي فصار 

  .فقط على العلاقات المعجمیة بین مفردات اللغة

أما الرصف في تعریفه الثاني، فیعبر عن تألیف المفردات داخل الجملة وفقا للنظام النحوي     

وهذا ما أكده الدكتور تمام حسان،حیث . حاز إلى النحو بشكل واضحومن ثم فهو ین. والمعیاري للغة

من أمور تتصل كلها بتألیف عناصر الجملة  وهو یتحقق" الرصف النحوي"أطلق على هذا الرصف اسم

 .أحدهما نحوي و الآخر معجمي هي التضام والرتبة والربط،إذا فالرصف یتمظهر في قسمین اثنین

ى حسب ما تذكره معاجم المصطلحات اللسانیة، فإنه یتضمن التتابع وأما عن معناه الاصطلاحي عل

وهو أن تتابع الكلمات في جملة وفقا :" یقول عنه محمد مبارك مبارك ) collocation ) والانتظـام

ویعني هذا أن تتراصف الوحدات اللسانیة فیما بینها، مشكلة بهذا  .1"لنظام اللغة التي هي منها 

محكما ومنسجما، وهو ما یجملـه كل من ستیفن أولمان وجون فیرث صاحب  التراصف بناء ونسقا

" مع " ساعي " ومثالـه كـأن تتراصف كلمة )، collocation) النظریة السیاقیة تحت مصطلح الرصـف

، "البرید" ، في حین لو استبدلنا كلمتي ساعي أو رجل بـ امرأة أو طفل "البرید" مع " رجل" أو " البرید 

  .2تما ترفض التجاور والتساوق معهافإنها ح

من هنا یمكن القول أن هناك قرابة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي للرصف ، إذ یتضـمن كلاهمـا 

التسـاوق والانسجام والتضام والتلاؤم أو التجاور، ولعل مما یسم تراصف الوحدات اللسانیة فیما بینها ، 

كلما توقعنا وقوع الرصف بین بعض الوحدات اللسانیة ، هو درجة تراصـفها مـع بعضها البعض، فإنه 

زادت قوة الارتباط بینهما، ذلك أن الوحدة المعجمیة قد یكون لها إمكانات كبیرة لقبول التجاور أو 

  3العكس

  أصول تراثیة للرصف

یعتقد البعض أن نظریة الرصف نتاج غربي، في حین یؤكد الآخر على أن هذا مجرد طمـس     

التـراث العربي الإسلامي والتنكر لحقائقه، فقد كان للعرب المسلمین فضل السبق في الحدیث لمعـالم 

                                                        
.  1995، 1مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنیة، فرنسي إنجلیزي عربي، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط- 1

  52: ص
ینظر فرید عوض حیدر، فصول في علم اللغة التطبیقي علم المصطلح وعلم الأسلوب، مكتبة الآداب، القاهرة،  -  2

  : 139،  138 ص.،  2008، 1ط
  . 143: ینظر المرجع نفسه، ص -  3
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:" عن تساوق الكلام وانسجامه وتآلفه وتلاؤمه، ومن الذین یؤكدون هذا الرأي عبد الفتاح البركاوي فیقول

  أما اللغویون العرب، فإنهم ضربوا بسهم وافر في

لمختلفة التي تستعمل فیها ألفاظ بأعینها، بحیث لو استعمل لفظ في هذا المجال وكشفوا عن المجالات ا

ولو تأملنا كتب تراثنا العربي سنجد أن هذا الكلام على حق،  . 1"غیر ما یتلاءم معه كان ذلك خطأ 

ویمكن اعتبار أن الأصول الأولى لنظریة الرصف تأسست على ید علماء اللغة العربیة، فقد مثل كل 

نحویین والبلاغیین في مصنفاتهم لرصـف الوحـدات اللسانیة في اللغة العربیة، ومن من اللغویین وال

هؤلاء سیبویه وأبي هلال العسكري وابن فارس والثعالبي والجـاحظ، وعبـد القـاهر الجورجاني، ویمكن أن 

ان نكتفي برأي البعض من هؤلاء ، ونمثل بأمثلة من مصنفاتهم، فمثلا الجاحظ من خلال كتابه البی

قد یستخف الناس ألفاظا ویستعملونها وغیرها أحق بذلك منها، ألا تـرى :" والتبیین یقول في هذا الباب 

والناس لا یذكرون السغب ... أن ااالله تبـارك وتعالى لم یذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب 

لام یضع فاصلا دقیقا في فالجاحظ من خلال هذا الك(، 2"ویذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة 

تآلف الوحدات اللسانیة وتلاؤمهـا مـع بعضـها البعض ، بمراعاة معناها ومجالها الدلالي، فالكلام یتعالق 

  .ببعض ه البعض في حالات ویتنافر في أخرى

وبالنسبة لعبد القاهر الجورجاني، فإنه یجعل الرصف ینضوي تحت مصطلح النظم، ذلك أن النظم 

ن مصطلح الرصف، فالرصف ما هو إلا جزء من نظم الكلام كونه یخضع الوحدات أوسع وأشمل م

في حین أن النظم یشمل )، syntagmatic rapporte )اللسانیة للعلاقـة التلاؤمیـة أو الأفقیة، 

رجاني في معرض والمعنى ضمن التركیب، یقول الجانسجام وتلاؤم الوحدات اللسانیة مـن حیـث المبنـى 

النظم إذن تألیف وجمـ ع أو إضـافة بمثـل الاقتران في نمط أو نسق معین یبعث :" لنظم حدیثه عن ا

  . 3..."على الرضا والارتیاح 

  

 الحصة الثانیة مصطلح النظم                  
                                                        

: ،ص 1991، 1عبد الفتاح العلیم البركاوي، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار المنار، القاهرة، ط-  1

72 .  
بو عثمان الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، -  2

   ، 20، ص1ج .،1998، 10القـاهرة، ط
 2003بد القاهر الجورجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، یاسین الأیوبي، المطبعة العصریة، بیروت، ع -  3

  28 -27: ،ص
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ونظَمْتُ اللؤْلؤَ . مً◌ونَظَّمه فانْتَظَم وتنََظَّ  التأْلیفُ، نَظَمَه یَنْظِمُه نَظْماً ونِظاما: النَّظْمُ  :النظم في اللغة    

وكلُّ شيء .والتنظیمُ مثله، ومنه نَظَمْتُ الشِّعر ونَظَّمْته، ونَظَمَ الأَمرَ على المثَل أي جمعته في السِّلْك،

ما : والنَّظْمُ . المَنْظومُ، وصف بالمصدر: والنَّظْمُ .قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض، فقد نَظَمَتْه

ما نَظَمْتَ : والنِّظامُ .حبُّه في صِیصائه: ونَظْم الحَنْظل. خرزٍ وغیرهما، واحدته نَظْمهو  نظَمْته من لؤلؤ

مِلاكُه، والجمع أَنْظِمة : ونِظامُ كل أَمر. وأَصْلٍ نِظامٌ  من خیط وغیره، وكلُّ شعبةٍ منه فیه الشيء

هو في كل شيء  امٍ واحد، كذلكالنَّظْمُ نَظمُك الخرزَ بعضَه إلى بعض في نِظ: اللیث. ونُظُمٌ  وأَناظیمُ 

الخیطُ الذي یُنْظمُ به اللؤلؤُ، وكلُّ خیطٍ : والنِّظامُ  .لیس لأمره نِظامٌ أي لا تستقیم طریقتُه: حتى یقال

  .1فهو نِظامٌ، وجمعه نُظُمٌ  یُنْظَم به لؤلؤ أو غیرهُ 

ونظم اللؤلؤ ینظمه .. .التألیف، وضم شيء إلى شيءٍ آخر، والمنظوم: النظم": ویقول الفیروزابادي    

كل خیطٍ ینظم به لؤلؤ : والنظام... ألفه، وجمعه في سلكٍ، فانتظم وتنظم: نظمًا ونظامًا ونظمه

  .2"ونحوه

، "یدل على تألیف شيء وتكثیفه، ونظمت الخرز نظماالنون والظاء والمیم أصل   : مفهوم النظم

االتساق، والنظام العقد من : لانتظاما"، و 3الخیط یجمع الخرز: ، والنظام  وغیره ونظمت الشعر

نظام، أي لیس له هدي  مرهلأالهدیة والسیرة، ولیس : خیطه، والنظام: الجوهر والخرز ونحوهما، وسلكه

  .4 "على نظام واحد، أي عادة ، ومازال ...

شیاء في مواضعها، حسب منهج الأكلمة النظام تدل على معنى الترتیب والتنسیق، ووضع    " 

 أوعبارة عن القواعد :" سبق یمكن تعریف النظم بأنها ریقة معینة مقصودة، وفي ضوء ماخاص، وط

یسیروا  أنینبغي  ما إلىیرسم للناس منهاج وطریقة حیاتهم، وتهدیهم او توجههم  المبادئ التي تجمع ما

أن  وعلیه یمكن القول. "5ویقیموا على أساسه جمیع سلوكهم وكل تصرفاتهم علیه في كل شؤونهم ، 

                                                        
  ..4469، ص6لسان العرب، ج: ابن منظور -  1

: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: ، القاموس المحیط،تحقیق)هـ817(مجد الدین الفیروزابادي ت - 2 

، )م2005=  1426(الثامنة : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، الطبعة: مد نعیم العرقسوسي، نشرمح

  .1162: ص
،بیروت، دار الكتب (1، معجم مقاییس اللغة،ط)م1004/ه395ت(ابن فارس، احمد بن فارس بن زكریا الرازي  -  3

  .567، ص 2، ج565، 1999العلمیة، 
  4469،ص6ت، ج.لسان العرب، دار المعارف، بیروت، ،د: الدین محمد بن مكرمبن منظور، جمال -  4
  12، ص2014،دار النداء إسطنبول، 1محمد، إسماعیل علي، مدخل إلى دراسة النظم الإسلامیة، ط -  5
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المبادئ التي تتبناها دولة من الدول، وتصوغ على أساسها نمط وطریقة  أوالنظم  یراد به القوانین 

یقول المتنبي  . جالات، في مختلف الشؤون والمإلیهاهداف التي تسعى الأالحیاة التي ترتضیها، لتحقق 

  :في مدح سیف الدولة

ـــــبسیف الدولة اتسقت أم               ــــ ــــ ـــور       كانت مبددة النظـــــ ـــــ ــــ ـ ــ ــ   امــ

  فلیس كمثله سام وحامي   سما وحما من بني سام وحام                   

مظهر مادي مُحَس ندركه دلالتها دلالة مادیة؛ فنظم الخرز أو الدر في السلك  نظم كلمةو     

بأبصارنا، كما أن نظم الكواكب في السماء یبدو للناظر كجواهر نظمت في عقدٍ، تلك الرؤیة أیضًا 

  .رؤیة مادیة

، وموضوعاته، وكذلك على ، وكلماته، وجمله، وآیاته، وسورهالقُرْآن كلمة النظم على حروف وإطلاق   

  .من قبیل المجاز -الشعر والكلام 

 :أنهما سبق من أقوال نستنتج 

: لا بد في النظم من الجمع والكثرة؛ ولذلك یطلق النظم للدلالة على معنى صف أو جمع، كما یقال -

  .صفٌّ كثیر منه: أتانا نظم من جراد؛ أي

نظم : آخر وتنسیقهما معًا، فلا یقال لأمرین أو أكثرضم شيءٍ إلى : النظم یفید الضم والتنسیق؛ أي -

  .إنه نظم أو منظوم: أو منظومان إلا إذا رتبا على نسق معین، ولا یقال لأمر عشوائي

: استقامة، كما یقال أیضًا: لیس لأمره نظام؛ أي: النظم یفید معنى الاستقامة والقوة؛ ولذلك یقال -

 .قوة: يالحق بلا نظام یغلِبه الباطل بنظام؛ أ

وأصله من الفصیح وهو اللبن . خلوص الكلم من التعقید: "الدین الرازي قال فخر :النظم في الاصطلاح

  .1الذي أخذت منه الرغوة

                                                        
 - هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له في أصل اللغة، وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا : المجاز

المثل السائر في : "انظر. وهي الاتساع والتشبیه والتوكید: ضع إذا تخطاه، ولا یعدل إلى المجاز إلا لمعانٍ ثلاثةالمو 

أحمد الحوفي بدوي طبانة، : ، تحقیق)هـ637(لضیاء الدین بن الأثیر، نصر االله بن محمد ت " أدب الكاتب والشاعر

  637: ص" المعجم المفصل في علوم البلاغة"، )84/ 1(ة دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع القاهر : نشر

639.  
صالح بلعید، نظریة النظم ، دار هومة، بوزریعة، : فخر الدین الرازي نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، نقلا عن -  1

  .161:، ص2004الجزائر، 
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اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي یقتضیه علم النحو، " ویعرفه الجرجاني

فلا تزیغ، وتحفظ الرسوم التي وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهِجت، 

رسمت، فلا تُخلّ بشيء منها، وذلك أنّا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في كل 

  .1"باب وفروعه

العملیة اللغویة  يفتحدة المموعة من العناصر جمهو تألیف وضم : "بلعید لحویقول الدكتور صا    

علیق الكلمة ت -2.صوات الكلمةلأختیار الاحسن  -1 :حسب خصائص معینة هي م حسنالالیكون الك

النحوي  الموقعمراعاة  -4 اورها ولیس بضم الكلمات كیف ما جاءتجی بماتعلیقها  -3 اهتذا في

غیر المنزاح، والمعنى ) السطحي( المعنى المباشرمراعاة  - 5. يبصیل حسب ما تقتضیه بیئة العر الأ

  .2)المنزاح(غیر المباشر 

  في النقد القدیم مصطلح النظم

لى وتجسلیقة، وكانت فصاحتهم عالیة  كان عرب الجاهلیة یتكلمون العربي الفصحى على السلیقة

ر العرب هبأ یمجاء القرآن الكر  لمامنهجیة، و  إلىیستند  لاشاعر عن آخر، في تمییزالنظم عندهم 

ز القرآن وإحكام إعجا فيأعجب ما رأینا  ومن: "قیل حتىغته ونظمه العجیب وحسن سبکه؛ لابب

أن معانیه  إلىوتتغلغل فیه، فتنتهي  تتعرف ذلك ثمعانیه، لمتنقاد  التيسب ألفاظه هي حتنظمه، أنك 

 متردداحسبت، وما إن تزال  عكس ما إلىمنه  ریسب العكس، وتتعرفه متثبتا فتصحت ثمفاظه لأمنقادة 

أخرج من هذه ثم العرب فطرة اللغة،  فيالذي خلق  االله إلىترده  تىلتیهما، حك نیتالجهعلى منازعة 

  "3.اللغة ما أعجز تلك الفطرة

نظمه من أسرار، ولقد  لما في بمثلهإذ حاول العرب عبثا أن یأتوا  تحد لهم،وكان القرآن مصدر   

ومن ذلك تألیف  ،للإعجاز القرآنيء موضع تدارس الخلفاوالسمر وحلقات  الأدبالس جمكانت بعض 

مة لاوس مكلااهتمامهم بصناعة ال إلىما أدى هو ، و الكریمإعجاز القرآن  فيحث تب الكثیرة التيالكتب 

فریق انتصر : وبسبب ذلك ظهر فریقان. وعلاقتها بالمعنىالبعض،  وعلاقة الألفاظ ببعضهااللغة 

ومع بدایة العصر العباسي اختلط العرب بغیرهم من فرس وروم، وبدا . للمعنى وفریق انتصر للفظ

                                                        
،  3: لمعرفة، بیروت، لبنان، طالسید محمد رشید رضا، دار ا: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح -  1

  .63، ص2001-هـ1422
  .93نظریة النظم، ص : صالح بلعید -  2
  .93، ص المرجع نفسه -  3
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یتشوه واللحن یتفشى، فكان القرآن أول مصدر ومقیاس یرجع إلیه في تقویم اللغة، فوجدوا  الذوق العربي

في القرآن مجالا خصبا للبحث فیه وفي ما تضمنه من بیان ونظم، وبدأت فكرة النظم تتردد وبدأ 

  :، ومن أشهر من كتبوا في ذلكإعجاز أسلوب القرآنوبین ذلك بین وقد ربطوا  ،التألیف فیها

  )هـ388-319(مام الخطابي الإ -

بیان إعجاز القرآن "هو أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم ، الأدیب اللغوي المحدّث ، كتب 

ركّز فیه على الإعجاز البیاني اللغوي البلاغي في القرآن ، حیث جعل أقسام الكلام البلیغ ثلاثة كما 

  :یلي 

  .بلاغةالرصین الجزل، وهو أعلى طبقات الكلام البلیغ  -أ

  .الفصیح القریب السهل، وهو أوسط طبقات الكلام - ب

  .الجائز الطلق الرسل، وهو أدنى وأقرب طبقات الكلام -ج

ة في القرآن بدون تنافر وهذه الأقسام الثلاثة متوفرة في أسلوب البلاغة القرآنیة ووجودها مجتمع  

  .من مظاهر إعجاز القرآن الكریم، مظهر أو تناقض

إنما صار القرآن معجزاً ؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف : " وقال رحمه االله  

  . 1"مضمناً أصح المعاني

  .مفسر وفیلسوف ورجل  نحو معتزلي) ه384- 296أبو الحسن علي بن عیسى (الرماني  - 2

النكت في إعجاز القرآن "هو علي بن عیسى ، الأدیب المعتزلي ألّف كتاباً في الإعجاز سماه 

محمد خلف االله، والدكتور محمد زغلول ونشراه مع كتابي الخطابي والجرجاني في : حققه الدكتوران

  .م 1957عام " ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"كتاب واحد أسموه 

وقف الرماني في كتابه وقفة مطولة أمام الإعجاز البلاغي في النص القرآني وعرض فیه أقسام 

  :أ بتقسیم البلاغة إلى ثلاث طبقات، وبدلقرآنیات من االبلاغة ومثل لها بآ

وهي بلاغة القرآن المعجزة وهي خاصة به، لا یصلها كلام البشر مهما ارتقوا في : أعلى طبقة  - أ

  .أسالیب البلاغة والبیان 

 .وهي ممكنة للناس، وهي كلام البلغاء والفصحاء  :أوسط طبقة  -ب

  .وهي كلام عامة الناس  :أدنى طبقة - ج

                                                        
  .86ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للرماني والخطابي والجرجاني، : الخطابي  -1
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، وما كان دون ذلك فهو ممكن كان في أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن فما  

  . 1بلاغة البلغاء من الناسك

  ).شیخ السنة ولسان الأمة، أشعري المذهب: لقب) هـ402-338(الباقلاني أبو بكر - 3

طاعن رداً على م" إعجاز القرآن " هو القاضي أبو بكر الباقلاني ألّف كتاباً مشهوراً أسماه 

  :، وهي كالتالي الإعجاز في النص القرآني الملاحدة في عصره ، وتضمن الكتاب أهم أفكاره عن فكرة

إن تحدي الإنس : عبر الأجیال إلى یوم القیامة، وقال) ص(اعتبر القرآن الكریم المعجزة للنبي  -أ

  .والجن بهذا القرآن قائم إلى یوم الدین 

  .ه ، وأنه تحدى العرب فعجزوا عن معارضته إن القرآن معجز بأسلوبه وبلاغت - ب

  .إن أقلّ المعجز في القرآن هو أقصر سورة منه : وقال  -ج

حصر وجوه الإعجاز في عشرة ، ذكر منها نظم القرآن وأسلوبه وبلاغته وتوسع في ذلك كثیراً ثم  - د

  .2أوضح باقي الوجوه الأخرى لإعجاز القرآن

  .نحوي متكلم مؤسس علم البلاغة له أسرار البلاغة. )هـ471-400(الجرجاني عبد القاهر - 4

" هو عبد القاهر الجرجاني رائد في علم البلاغة القرآنیة والنظم القرآني وأهم كتبه في هذا المجال 

انتصر في كتابه لقضیة المعنى والنظم على قضیة اللفظ ؛ لأنه كان یخشى أن یبطل " دلائل الإعجاز 

في الألفاظ ، لأن میدان اللفظ ضیق ولا یتسع للإعجاز أما میدان النظم الإعجاز إذا أصبح محصوراً 

  .فهو فسیح یتسع له 

كما أنه انتصر لفكرة الإعجاز في القرآن وأثبتها بنظریات وآراء قویة ومقبولة ، وساند الانتصار 

   3.لأهل السنة على المعتزلة

مك الموضع الذي یقتضیه علم اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلا: "ملخص نظریة الجرجاني

النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهِجت، فلا تزیغ، وتحفظ الرسوم التي 

                                                        
  .75النكت في إعجاز القرآن، ص : الرماني -  1
  .192إعجاز القرآن، ص:  الباقلاني -  2
  .41دلائل الإعجاز، ص :   الجرجاني-  3
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رسمت، فلا تُخلّ بشيء منها، وذلك أنّا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في كل باب 

  .1"وفروعه

وب القرآن خارج عن الأسالیب المعروفة ولم إن أسل: وخلاصة كلام الجرجاني في هذا الشأن

یستطع العرب مجاراة القرآن في الأسلوب الأدبي ، وأن القرآن أجاد في كل ما عرض من 

موضوعات ، وأن القرآن معجز للجن والإنس ، وأن أسالیب البیان العربي وجدت في القرآن 

خطـاب یعرفه الناس إذا وضع أعلى مستوى ، وأن كلمات القرآن وجمله متمیـزة وأسـلوبه في ال

   2.؛ لأنه كلام رب العالمینلنثري ویكون حلیاً وزینة وجواهـربین كلام البشر الشعري أو ا

  

    مصطلح السوقي–الحصة الثالثة

  لغة

، وتؤنث وتذكر،  السوق جمعه أسواق، وهو الموضع الذى یجلب إلیه المتاع والسلع للبیع والابتیاع  

وقالوا مال هذا الرسول یأكل الطعام : :وقد ذكرت فى القرآن فقال تعالى  كما فى المعجم الوسیط،

 .7الفرقان :ویمشى فى الأسواق

 اصطلاحا 

. هو مكان یجتمع فیه الناس للبیع والشراء، وهى الطریقة التى یتم بها اتصال البائعین والمشترین      

ن المقایضة السلعیة إلى المبادلة النقدیة، وفى التاریخ القدیم نمت الأسواق نموا كبیرا بعد التحول م 

وازدهرت بعض المدن قدیما بسبب شهرة أسواقها، بینما كان عدم وجود السوق فى بعض المدن یدل 

.على تخلفها  

مواسم معروفة،  يتعقد بصفة دوریة خلال العام أو فوكانت الأسواق قدیما أشبه بالمعارض، و    

صلى االله علیه وسلم وصحبه من مكة  ي، وبعد هجرة النب"كاظع "وأشهر أسواق العرب قبل الإسلام

إلى المدینة المنورة أقام المسلمون فیها سوقا إثر تعنت تجار الیهود، وفرضهم رسوما على من یدخل 

 .أسواقهم

                                                        
،  3: السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح -  1

  .63، ص2001-هـ1422
  .20البیان في إعجاز القرآن، ص: الدیب محمد السباعي -  2
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وقد تشیر هذه الصفات إلى لغة أو فن . الاتصاف بالابتذال أو الغلظة أو عدم التهذیب السوقیة هي

  .بقة اجتماعیة أو متسلق اجتماعيمرئي أو ط

  السوقیة في الأدب

وبشر بن المعتمر، فقد سُئل ) هـ210(مالك بن قُریب (وأول من تحدث عن هذه القضیة الأصمعي 

من أشعر الناس؟ فقال من یأتي إلى المعنى الخسیس فیجعله بلفظه كبیرا، أو إلى الكبیر : الأصمعي

  .یبدو أنه جعل المعنى تابعا للفظ ، ومن خلال قوله1"فیجعله بلفظه خسیسا

لدرس شؤون البلاغة والبیان، فجمع فیه ملاحظات العرب البیانیة، ) هـ255(وتصدى الجاحظ 

وكما لا ینبغي أن یكون اللفظ عامیا،وساقطا سوقیا، فكذلك : "وبعض ملاحظات غیرهم فقال عن اللفظ

ویا أعرابیا، فإن الوحشي من الكلام، یفهمه ، إلا أن یكون المتكلم بدلا ینبغي أن یكون غریبا وحشیا

  الوحشي من الناس، كما یفهم السوقي رطانة
ّ
وكلام الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسهم . السوقي

  .فاسوقس عنده طبقة من طبقات الكلام یناسب طبقة من الناس. 2..."في طبقات

یُقال إن علي بن  إذ: المتوكل ونسوق في هذا المجال قصة الشاعر علي بن الجهم مع الخلیفة 

الجهم عاش في شبابه في بیئة صحراویة قاسیة، على الرغم من الشاعریة الفذة التي تتأجج في صدره، 

إلا أن البیئة تؤثر في الإنسان  وتتكون في شخصیته آثارها، لذا قیل عن علي بن الجهم إن قساوة 

وهي من كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة ..شاعرالبادیة أثرت فیه كثیرا، ولكم هذه القصة عن هذا ال

قصص العرب لمحمد أحمد : لمحي الدین بن عربي ننقلها بتصرف عن كتاب) 3ن، ص2ج(الأخیار 

فأنشده قصیدة أثرت فیه  - وكان بدویا جافیا -قدم علي بن الجهم على المتوكل: "جاد المولى وآخرون

                                                        
، ص 1963ة الخانجي بمصر ومكتبة المثنّى ببغداد، كمال مصطفى، مكتب: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح -  1

194 .  
  - الغریب الذي ینفرمنه السمع ویثقل النطق به هو:الحوشي,اللفظ الوحشي.  
 - الكلام غیر المفهوم : والرطانة. طبقة من طبقات الكلام یناسب  طبقة من الناس :السوقي  
  .144، ص1البیان والتبیین، ج: الجاحظ -  2
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مقاصد إلا أن الحیاة الجافة أثرت على ألفاظه، فذات البادیة كثیرا،مع انه كان رشیق المعاني لطیف ال

  :1مرة ضاقت به الحال فذهب إلى المتوكل على االله لینشده الشعر، فعندما دخل على المتوكل قال

  

 وكالتیسِ في قراعِ الخطوبِ     أنت كالكلب في حِفاظِكَ للود             

  ن كبار الدلا كثیر الذَّنوبِ أنت كالدلوِ لا عدمناك دلوا        م             

ألفاظه، وأنه ما رأى سوى ما شبه به لبعد  2فعرف المتوكل قوته، ورقة مقصده، وخشونة       

المخالطة وملازمة البادیة، فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة، فیها بستان حسن، یتخلله نسیم 

د، فیرى حركة الناس ومظاهر لطیف یغذي الأرواح والجسر قریب منه، فیخرج إلى محلات بغدا

  .مدنیتهم ویرجع إلى بیته

فأقام ستة أشهر على ذلك والأدباء والفضلاء یتعاهدون مجالسته ومحاضرته، ثم استدعاه الخلیفة 

كل بیت أروع من البیت  ،بیتا 56شد قصیدة تعتبر أروع ما قاله، قوامها أنبعد مدة لینشده؛ فحضر و 

نأخذ منها . اء، لو لم یكن لدیه إلا هي تكفیه أن یكون أشعر الناسالذي قبله، حتى قال عنها الشعر 

  :هذه الأبیات

 عیون المها بین الرصافة والجسـر          جلبنا الهوى من حــیث أدري ولا أدري           

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
، دار إحیاء الكتب العربیة،  عیسى البابي الحلبي وشركاؤه،، 3مد جاد المولى وآخرون، قصص العرب، جمحمد أح -  1

  .298، ص 1962 -هـ1382، 4ط 
 - أي كثیر السَیَلان: كثیر الذنوب. أصلها الدلاء وهي جمع دلو: الدلا  
  .هو المسيء للذوق السلیم أو الأخلاق، الفظ: الكلام الخشن -  2
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  الشاعر المطلق - الحصة الرابعة

شأن كل إنسان آخر یسعى إلى ، شأنه لیكون شاعرا الشروط یحتاج الشاعر إلى مجموعة من      

وهذه . باتباع خطوات بعینها حتى یصیر إلى ما یصبو إلیه لایمكنه إجادتها إ ولا اكتساب مهارة معینة،

فرضها الشعر الجاهلي على الشعراء في جاهلیة، واستمرت في العصور الموالیة، منها  الشروط

، ویمكن تلخیصها في ما ي كتابه العمدةذكرها ابن رشیق ف الشروط وهذه  .الفطریة ومنها المكتسبة

  :یلي

  الطبع - أ

ومن الشعر مطبوع و مصنوع، فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا، : یقول ابن رشیق          

وعلیه المدار، والمصنوع وإن وقع علیه هذا الاسم، فلیس متكلفا تكلف أشعار المولدین ، لكن وقع فیه 

فاستحسنوه و مالوا إلیه بعض المیل، بعد أن ... ر قصد ولا تعمل هذا النوع الذي سموه صنعة من غی

  .1"عرفوا وجه اختیاره على غیره، حتى صنع زهیر الحولیات الحولیات على وجه التنقیح والتثقیف

فالشعر المطبوع حسب رأیه یصدر عن نفس صادقة تعیش مع الفطرة  والبساطة كما  و تنشد على 

ل كما الحال عند  الشعراء الجاهلیین والإسلامیین، وهناك شعر مصنوع سجیتها  دونما تكلف أو تعمّ 

مهذب فیه صنعة قلیلة بلا تكلف، یتغنى به صاحبه ویعید فیه النظر تمحیصا وتنقیحا بتبدیل بعض 

 .الألفاظ و العبارات دون أن یجهد نفسه أو خاطره في البحث عن الصور البیانیة بخاصة البدیع

فهو الشائع لدى المولدین، من الشعراء الذین یبحثون عن المعاني الغامضة، ولا أما الشعر المتكلف، 

إلا أن الطائي كان یطلب المعنى ولا یبالي باللفظ، :"، یقول ابن رشیقرثون بالألفاظ التي تعبر عنهاتیك

  .2"حتى لو تم المعنى بلفظة نبطیة لأتى بها

  الروایة -ب

وذ بكل علم مطلوب بكل مكرمة لاتساع الشعر واحتماله كل والشاعر مأخ": یقول ابن رشیق        

ولیأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر، ومعرفة النسب وأیام العرب، لیستعمل ذلك في بعض ما ...محمل 

فقد وجدنا الشاعر من المطبوعین المتقدمین یفضل أصحابه ...یریده من ذكر الآثار، وضرب الأمثال

                                                        
  .129،ص 1، جـ1972، بیروت، ق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، دار الجیلابن رشی -  1
  .132، ص1المصدر نفسھ، ج -  2
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مذة بمن فوقه من الشعراء، وقد سئل رؤبة بن العجاج عن الفحل والتل بروایة الشعر، ومعرفة الأخبار،

  .1"إذا روى استفحل هو الروایة یرید أنه: من الشعراء، فقال

وعلیه فالإبداع یصبح . والمعنى أن الروایة تقوم بدور المنبه اللغوي وظیفته قدح شرارة الخلق والإبداع

  .ختیار الأشعار المعدة للحفظرهین هذه المنبهات، ومن شروط الروایة حسن ا

  الدربة  - ج

لا بد للشاعر من تدرج في نشأة الشاعریة، والدربة تقوم بدور المنشط الإبداعي، فالطبع یبقى          

دفینا حتى تخرجه إلى الوجود الدربة والمران، وخیر مثال على ذلك قول ابن رشیق في تشبیه بیت 

بیت من الأبنیة، قراره الطبع وسمكه الروایة، ودعائمه العلم، وبابه والبیت من الشعر كال:" الشعر بالبناء

الشعر مثل ماء العین، إن تركتها اندفنت، ...الدربة، وساكنه المعنى، ولاخیر في بیت غیر مسكون، 

  .2"وإن استهتنتها هتنت

  التأثیر - د 

كان أول متلقیه هو الشاعر ، وإن ) القارئ(إن النص الشعري یستمد وجوده من لقائه بالمتقبل         

وهذا ما عبر عنه ابن رشیق . ، بهذا الطرح لا یكون هناك شعر إلا بوجود متلقي له)الباث(نفسه 

وإنما الشعر ما أطرب وهز النفوس، وحرك الطباع، فهذا هو باب :" بالطرب وهز النفس في قوله

  .3"الشعر الذي وضع له وبني علیه لا ما سواه

  :لملقب بشیطان الشعرقال دعبل ابن علي ا

  سأقضي ببیت یحمد الناس أمره       ویكثر من أهل الروایات حامله        

ـــــائله        ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یموت رديء الشعر من قبل أهله    وجیده یبقى وإن مات قـ

إنما "هذه الفكرة بقوله " العمدة في محاسن الشعر وآدابه"ویؤكد ابن رشیق القیرواني في كتابه         

سمي الشاعر شاعرا لأنه یشعر بما لا یشعر به غیره، فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى ولا 

اختراعه، أو استظراف لفظ وابتداعه، أو زیادة فیما أجحف فیه غیره من المعاني، أو نقص مما أطاله 

الشاعر علیه مجازًا لا حقیقة،  سواه من الألفاظ، أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر؛ كان اسم

 4."ولم یكن له إلا فضل الوزن

                                                        
  .197-196، ص1المصدر نفسھ، ج -  1
  .121، ص1العمدة، ج-  2
  .107، ص1المصدر نفسھ، ص ج -  3
  .........ابن رشیق، العمدة -  4
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  ومن :ومثل هذا كثیرٌ في كلام الأقدمین قبل المعاصرین، ومن طریف ما قیل في تقسیم الشعراء

 التصنیفات الطریفة التي وضعها القدماء للشعراء ما یلي:  الشعراء فاعلمنَّ أربعة

 فشاعر یجري ولا یُجرى معه

قه أن ترفعهوشاعر من ح  

 وشاعر من حقه أن تسمعه

 وشاعر من حقه أن تصفعه

شاعر خِنْذِیذ، وهو : الشعراء أربعة": أما ابن رشیق فقد قسّم الشعراء إلى أربعة أصناف فقال      

هم الرواة؛ : الذي یجمع إلى جودة شعره روایة الجیّد من شعر غیره، وسئل رُؤبة عن الفحولة، قال

الذي لا روایة له، إلا أنه مجوّد كالخنذیذ في شعره؛ وشاعر فقط، وهو فوق  وشاعر مُفْلِق، وهو

1"الرديء بدرجة؛ وشعرور، وهو لا شيء
 

، والمفلق هو الذي بل هم شاعر مفلق، وشاعر مطلق، وشویعر، وشعرور: "في تقسیم آخر قالوا      

محمد بن : فالشویعر مثل: يالفلق الداهیة، قال الأصمع: یأتي في شعره بالفلق، وهو العجب، وقیل

ولا یخفى على ".  2حمران أبي حمران، ماه بذلك امرؤ القیس، ومثل عبد العزى المعروف بالشویعر

  !قارئ لهذه التوصیفات ما فیها من نظرة استهانة واستصغار للشویعر والشعرور

  

  

  

                                                        
  .114،ص 1ابن رشیق العمدة ، ج -  1
  .115سھ، ص المدر نف -  2
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 وعن صعود سلم الشعر ممن هم لیسوا بأهل له، قال الحطیئة

والشعر لا یسطیعه من یظلمه… ویل سلمه الشعر صعب وط  

زلّت به إلى الحضیض قدمُه… إذا ارتقى فیه الذي لا یعلمه   
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  علوم الأدب - الحصة الخامسة                        

علوم الأدب علوم یحترز بها عن الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة، :" الزمخشري قال

  1"كوجعلها اثني عشر لأنها العمدة في ذل

ومن أراد أن یكون عالما : "الكاتب وقالوا إنها واسعة -ولاسیما–وقد رسم القدماء ثقافة الأدیب       

  .2"فلیطلب فنا واحدا ، ومن أراد أن یكون أدیبا فلیتسع في العلوم

اعلم : "والطبع من أهم ما ینبغي أن یتصف به الأدیب قبل معرفته علوم الأدب، قال ابن الأثیر     

ناعة تألیف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثیرة، وقد قیل ینبغي للكاتب أن یتعلّق أن ص

فلان النحويّ، وفلان الفقیه، : كل ذي علم یسوغ له أن ینسب نفسه إلیه فیقول: بكل علم، حتى قیل

لما یفتقر إلیه من فلان الكاتب وذلك : وفلان المتكلم، ولا یسوغ له أن ینسب نفسه إلى الكتابة فیقول

ومِلاك هذا كله الطبع، فإنه إذا لم یكن ثمّ طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شیئا، . الخوض في كل فن

ومثال ذلك كمثال النار الكامنة في الزناد والحدیدة التي یقدح بها، ألا ترى أنه إذا لم یكن في الزناد نار 

  .3لا تفید تلك الحدیدة شیئا

مدار علم البیان على حاكم الذوق السلیم الذي هو أنفع من ذوق "ذوق فإن ویتصل بذلك ال     

وعلى هذا فإذا ركّب االله تعالى في الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن فیفتقر حینئذ إلى ثمانیة . 4"التعلیم

  :أنواع من الآلات هي

  5.معرفة علم العربیة من النحو والصرف: النوع الأول

  
                                                        

  .416، ص 3ھـ، ج1414، 3نقلا عن الرافعي ، تاریخ آداب العرب، دار صادربیروت، ط.الزمخشري، الكشاف -  1
  208، ص1العقد الفرید، ج: ابن عبد ربه -  2
أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر قدمه وعلق علیه)  ضیاء الدین(ابن الأثیر -   3

  38، ص 1نهضضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة،، جدار 
  5، ص 1المصدر نفسه، ج  -   4
  41، ص1ابن الأثیر، المثل السائر، ج -  5
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ا یحتاج إلیه من اللغة وهو المتداول المألوف استعماله من فصیح الكلام معرفة م: النوع الثاني

  1.غیر الوحشي الغریب ولا المستكره المعیب

  

  2.معرفة أمثال العرب وأیامهم: النوع الثالث

  

  

الاطلاع على تألیفات المتقدمین من أرباب الصناعة المنظومة والمنثورة، والتحفظ : النوع الرابع

  3.للكثیر منه

  
                                                        

  50المصدر السابق، ص  -  1
  53المصدر نفسھ، ص  -  2
  59المصدر نفسھ، ص  -  3
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  .1معرفة الأحكام السلطانیة كالإمامة والإمارة والقضاء والحِسبة: النوع الخامس

  

  

  .2حفظ القرآن الكریم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطاوي كلامه: النوع السادس

  
                                                        

 -  من الاحتساب وهو التدبیر. الأجر= الحِسبة بكسر الحاء  
  .60سھ، ص المصدر نف -  1
  .61- 60المصدر نفسھ، ص  -  2
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حفظ ما یحتاج إلیه من الأخبار الواردة عن النبي صلى االله علیه وسلم والسلوك : النوع السابع

  .1مسلك القرآن الكریم في الاستعمالبها 

  

معرفة علم العروض والقوافي الذي یقام به میزان الشعر، وهو مختص بالناظم : النوع الثامن

  .2"دون الناثر

  

  یضاف إلیها الإملاء وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات
                                                        

  61المصدر نفسھ، ص -  1
  61، ص1المثل السائر، ج ،ابن الأثیر -  2
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  عمود الشعر -الحصة السادسة

  واصطلاحا العمود لغة -أولا

وعمود  عمود البیت وهو الخشبة القائمة في وسط الخباء، والجمع أعمدة وعمد،":لعمود ا :لغة -أ   

  1"المعمود إلیهور أو الأمالسید المعتمد علیه في :لا به، والعمید یستقیم إ لاقوامه الذي  الأمر،

ما أحدثه المولدون والمتأخرون، أو هي القواعد  لاهو طریقة العرب في نظم الشعر " :اصطلاحا-ب   

  2" للشعر العربي التي یجب على الشاعر أن یأخذ بها، فیحكم له أو علیه بمقتضاها كلاسیكیةال

التقالید الشعریة المتوارثة أو السنن المتبعة عند شعراء العربیة، فمن سار على هذه : ویُعرَّف بأنه     

لعرب، ومن حاد عن تلك الشعر، واتبع طریقة ا   إنّه التزم عمود: السنن، وراعى تلك التقالید، قیل عنه

   إنّه قد خرج على عمود الشعر، وخالف طریقة العرب: التقالید، وعدل عن تلك السنن قیل عنه

أنه لم یُذكر ارتباط كلمة  للغوي،  نلاحظ في المعنى االلغوي والاصطلاحي: من خلال التعریفین      

لا ینفي أن یكون المعنى  العمود بالشعر كما هو الأمر في المعنى الاصطلاحي، إلا أن هذا

 من المعنى اللغوي، فكما أن خشبة بیت الشَعر هي الأساس الذي یقوم علیه 
ً
الاصطلاحي مستوحى

ذلك البیت، فإن أصول الشعر العربي وعناصره التي یُشیر إلیها المعنى الاصطلاحي تُعدُّ أیضًا بمثابة 

   .ید الصحیح إلا علیهاالدعامة والركیزة الأساسیة التي لا یقوم نظم الشعر الج

نعلم جمیعا أن الشعراء منذ العصر الجاهلي قد وضعوا بعض التقالید الشعریة امتدت على  كلنا     

إلى أن جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدي وأسس علم  الأمويوالعصر  ميسلاالإنفس الصورة في العصر 

خفش تلمیذ الخلیل بن أ حمد الأثم أضاف بحرا،  15العروض، وقد وضعت العرب أشعارها على نحو 

، وهكذا أصبح هذا أصبح هذا الشكل هو عمود الشعر العربي ، بحرا 16 عددها  آخر لیصبحبحرا 

  .وكل ما یخالفه یعد قد خرج عن عمود الشعر

حدثین، والمبین القدماء  الذي دار  الصراع بسبب يفي العصر العباس هذه القضیةظهرت وقد      

تنبي وأبي تمام، وقد تناولها المحول  الخصوص بالصراع الدائر لقضیة على وجهوقد ارتبطت تلك ا

  .)زوقيالمر  -الجرجاني -  الآمديالكثیر من النقاد منهم 

   لمصطلح عند النقاد العرب القدامىتطور ا :ثانیا

                                                        
  لسان العرب، مادة عمد: ابن منظور -  1
  .133، 2معجم النقد العربي القدیم، ج -  2
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  المصطلح عند الآمدي - 1

تحدث عن  اقدیم اعربی اناقد عند سبر كتب التراث القدیم بحثا عن المصطلح لا نجد   

مذهب الشعر، : مثل  قد استعملت مصطلحاتن العرب قبله لأ، قبل الآمدي عمود الشعر

ذلك من العبارات التي تقترب  شابهوطریقة الشعر، ومذاهب العرب، ومسالك الأوائل، وما 

  .، لذا فإن الفضل ینسب إلیه في تأصیل هذا المصطلحعمود الشعر مصطلح من

استفاد من مصطلح عمود الخطابة الذي ورد عند الجاحظ في مدي وقد یكون الآ       

قال سمعت أبا ...أخبرني محمد بن عباد بن كاسب ":كتابه البیان والتبیین، فقد جاء فیه 

، وحلیها لامرأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها روایة الك:داود بن جریر یقول 

  1"الأعراب

ظ عمود الشعر أكثر من مرة، كما نص علیه صراحةً مشیرا إلى وقد صرّح الآمدي بلف      

أن البحتري كان أعرابي الشعر : "أن البحتري قد التزم هذا العمود ولم یخرج علیه، فقال 

، بخلاف أبي تمام الذي 2''مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف

كان أغوص على المعاني '': عن أبي تمامقال البحتري حین سُئل عن نفسهِ و . خرج علیه

 .بما یؤكد أن الآمدي وضع المصطلح خدمةً للبحتري.3''مني، وأنا أقوم بعمود الشعر منه

یقول إذ في موضع آخر من كتاب الموازنة على لسان البحتري ) عمود الشعر(ویرد مصطلح 

ا نجده كثیرًا في شعره وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطریقته المعروفة، مع م'': 

ولیس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن '': ویقول.4''من الاستعارة والتجنیس والمطابقة

التأتي، وقرب المأخذ، واختیار الكلام، ووضع الألفاظ في موضعها، وأن یورد المعاني باللفظ 

ا استعیرت له المعتاد فیه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بم

 كوغیر منافرة لمعناه، فإن الكلام لا یكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتل

  .5''طریقة البحتري

                                                        
  . 44، ص 1البیان والتبیین، ج: الجاحظ -  1
  .4، ص 1الموازنة، ج: الآمدي -  2
  .12، ص 1، جالمصدر نفسھ -  3
  .18، ص1المصدر نفسھ، ج -  4
  .423، ص 1الموازنة بین الطائیین، ج: الآمدي -  5
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، عندما أورد ما تورط فیه أبو )عمود الشعر(فالآمدي هو أول من حام حول ما أسماه     

ة، واستكراه في المعاني، تمام من تعقید، وألفاظ مستكرهة، وكلام وحشي، وإبعاد في الاستعار 

واختصارا . وغیرها من الصفات السلبیة التي لو عكسناها لأصبحت صفات شعر البحتري

ینشد في حسن الأسلوب، وسلامة التألیف، وفي السهولة والبساطة  -حسبه–فإن عمود الشعر

 .والوضوح

  المصطلح عند الجرجاني - 2

عن عمود الشعر، فحاول أن یستفید من مدي لآلقد قرأ القاضي الجرجاني ما كتبه ا      

إلا مدي من خصائص في مصطلح عمود الشعر، الآوأراد أن یطور على ما جاء به   1مصطلحه

في  مديالآفي عمود الشعر على النحو الذي تصوره  اأن هذه الخصائص كانت أكثر توافر 

  2"الوساطة

ض كلامه على المرتكزات كمصطلح، بل ذكره في معر ) عمود الشعر(لم یذكر الجرجاني      

وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في '': یقول الجرجاني. الأساسیة للمفاضلة بین الشعراء

الجودة والحسن، بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلّمُ السّبق فیه لمن وصف 

  3''د أبیاتهِ فأصاب، وشبّه فقارب، وَبدَه فأغزر، ولمن كثرت سوائرُ أمثاله وشوار 

صحة المعاني، وإصابة الوصف، واستقامة اللفظ، : فشروط الجودة حسب الجرجاني هي         

یتعلق . وهي عناصر الشعر الجید. والغزارة في البدیهة، وكثرة الأمثال السائرة والأبیات الشاردة

ة والیسر لیسیر الشرف والصحة، السهول(، وبعضها بالمعنى )الجزالة والاستقامة(بعضها باللفظ 

  ).أمثالاً على الألسنة، وأبیاتًا شاردة یتناقلها الناس ویحفظونها حكمًا وشواهد

ویؤثر الجرجاني من الشعر ما كان مطبوعًا سهلاً، قریب المتناول، یُصیب الوصف، ویقصد       

  .الغرض من سبیل صحیح

قل تقبلاً للأوصاف المبتدعة ورغم أن نظرة الجرجاني كانت أوسع مدى من نظرة الآمدي، وأ     

و تمام، فإنه یلتقي مع عمود الآمدي في أنه ینفر من المعاني المعقدة بالجدیدة التي كان یأتي بها أ

لا یرحب كثیرًا بدخول الفلسفة  كالآدميكان الجرجاني  فقد .الغامضة التي تُستخرج بالغوص والفكرة

لمحاججة، أو الجدل والقیاس، فذلك في نظره إلى مجال الشعر، ویكره أن یكون معرضًا للنظر وا

                                                        
  .وما بعدھا 15الوساطة بین المتنبي وخصومھ، ص ص : الجرجاني-  1
  .4، ص1الموازنة بین الطائیین، ج -  2
  .وما بعدھا 15الوساطة بین المتنبي وخصومةه، ص : الجرجاني -  3
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والشعر لا یُحبب إلى النفوس بالنظر '': یبعده عن النفس، وینفرها منه، یقول في ذلك و یعقد الشعر، 

والمحاجة، ولا یحلي في الصدور بالجدال والمقایسة، وإنما یعطفها علیه القبول والطلاوة، ویقربها 

  .1'...منه الرونق والحلاوة 

  ): هـ 421ت(طلح عند أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي المص-3

في المقدمة التي كتبها في شرحهِ لحماسة أبي تمام، وهي ) عمود الشعر(ذكر المرزوقي           

وهو بذلك . مقدمة نقدیة قیمة عالج فیها عددًا من القضایا، وأتى في جانبٍ منها على عمود الشعر

عمود الشعر وبیان عناصرهِ، لذلك ارتبطت القضیة بالمرزوقي، أول محاولة جادة لتحدید مفهوم 

یقول  .وربما السبب في ذلك أنه لم یستطع أحد من النقاد من بعده أن یُضیف إلیه شیئًا آخر جدیدًا

الواجب أن یتبین ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب، لیتمیز تلید الصنعة ... '': المرزوقي

القریض من الحدیث، ولتعرف مواطئ أقدام المختارین فیما اختاروه، من الطریف، وقدیم نظام 

ومراسم إقدام المزیفین على ما زیفوه، ویعلم أیضًا فرق ما بین المصنوع والمطبوع، وفضیلة الأتي 

  .2''السمح على الأبي الصعب

نى إنهم كانوا یحاولون شرف المع'': ویقول متحدثا عن غایة العرب من وراء الشعر        

وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت 

سوائر الأمثال، وشوارد الأبیات، والمقاربة في التشبیه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من 

اقتضائهما للقافیة  ةله اللفظ للمعنى، وشدلذیذ الوزن، ومناسبة المستعار منه والمستعار له، ومشاك

  .3''حتى لا منافرة بینهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها معیار

وهذا یقودنا إلى القول بأن المرزوقي اعتمد في تحدیده لعناصر العمود على كلام كل من      

لستة التي فالمرزوقي في تحدیده للعناصر عاد إلى تلك العناصر ا. الآمدي والقاضي الجرجاني

  :ذكرها الجرجاني من قبل في وساطتهِ فاعتمد أربعة منها وهي

 شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبیه  

، )سوائر الأمثال وشوارد الأبیات، والغزارة في البدیهة(واستغنى عن العنصرین الآخرین، وهما .

التحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن، ومناسبة : هيوأضاف ثلاث عناصر و 

 .المستعار منه للمستعار له ومشاكله اللفظ للمعنى وشده اقتضائهما للقافیة حتى لا منافرة بینهما

                                                        
  .100ص المصدر السابق،  -  1
  شرح حماسة أبي تمام، مقدمة الكتاب، : المرزوقي -  2
  المصدر نفسھ،  -  3
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وهذه الخصال هي عمود الشعر عند العرب، : " قال المرزوقي بعد أن حدد هذه العناصر والمعاییر

ا، وبنى شعره علیها فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدَّم، ومن لم یجمعها فمن لزمها بحقه

كلَّها فبقدر سُهمته منها یكون نصیبه من التقدم والإحسان، وهذا إجماعٌ مأخوذ به، ومتَّبع نهجه 

 :ثم راح یفصل في كل عنصر منها وحده محددا معیاره وشروطه كالآتي. ''حتى الآن

ومن أكثر أسباب شرف . والمقصود هو أن یكون من المعاني المستفادة: تهشرف المعنى وصح - أ

وسُمُوّه في مناسبته لمقتضى الحال بما یرتضیه العقل السلیم، . المعنى أن یكون مبتكرًا غیر مسبوق

  .والفهم النافذ، والصواب في المعنى، وأداؤه للغرض الذي یعالجه بأمانه ووضوح

والمرجعُ في هذه القوة والمتانة في  ،تهومتانته جزالة اللفظ هي قو و   :جزالة اللفظ واستقامته -ب

اللفظ الجزل هو أنه من كلام العرب الفصحاء الذي یُرجع إلیهم في أمور اللغة، بمعنى أن یكون 

  .الكلام مروي عن العرب

ة أما الشرط الثاني من العنصر وهو الاستقامة،فالمقصود به هو اتفاقه مع أصول اللغ       

  .وقواعدها المتعارف علیها، قواعد النحو والصرف

والمقصود بذلك أن یحسن الشاعر التعبیر عن الغرض الذي یتناوله،   :فالإصابة في الوص - ج

سواء أكان ذلك مدحًا أم هجاءً أم غزلاً، فیذكر الشاعر من خصائص الموضوع الموصوف ما 

وتأتي . الذي یتحدث عنه وقوعًا یُحیط به یلائمه أو یصحّ أن یُنسب إلیه، وأن یقع على الشيء

 .علیهالإصابة في الوصف عندما یصور الشاعر الشيء تصویرًا مطابقًا لما هو 

المشبه والمشبه به، : ویعني ذلك قوة الشبه ووضوحه بین طرفي التشبیه : المقاربة في التشبیه -د

درك ما بین الأشیاء من صفات وهذا أمرٌ عائد إلى فطنة الشاعر وحسن تقدیره، إذ یستطیع أن ی

  .مشتركة

والمقصود به هو حسن تألیف : التحام أجزاء النظم، والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن -ه

الكلام فتأتي كل كلمة في موقعها، مما یُضفي على الكلام سلاسة وانسیابًا، فلا یتعثر اللسان في 

الشعر یقوم على مبدأ تعدد فنون القصیدة،  والتحام أجزاء النظم الذي یتحدث عنه عمود. النطق به

على أن یحسن الشاعر ربط هذه الفنون، وحسن الوصل بین أقسامها بحیث لا یبدو الانتقال من 

  .غرض إلى آخر مفاجئًا أو مبتور الصلة عما قبله وبعده
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بیه وملاك الأمر تقریب التش'': یقول المرزوقي في ذلك: مناسبة المستعار منه للمستعار له -و

ثم یكتفي فیه بالاسم المستعار؛ لأنه المنقول عما كان  ،في الأصل حیث یتناسب المشبه والمشبه به

   .''له في الوضع إلى المستعار له

ومعنى المشاكلة إلباس : مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینهما - ز 

یستحقه من العبارات، فلكل معنى ألفاظ تلیق به، كما  كل معنى ما یلیق به من الألفاظ، وإعطاؤه ما

لكل مقام مقالاً، فما یُستعمل في المدح غیر ما یُستخدم في الهجاء، والألفاظ التي تناسب شعر 

  ...الغزل تختلف عن الألفاظ التي تُستعمل في شعر الحرب

  لزوم ما لا یلزم - الحصة السابعة

  

یعدونه من البدیع، وقد سمي الالتزام والإعنات والتضییق ة، اللفظیالصناعة  من أنواعنوع  هو    

والتشدید، وبهذه الأسماء یدور في كتبهم، والمراد بذلك عندهم أن یعنت الناظم أو الناثر نفسه في 

،   التزام حرف أو أكثر قبل حرف الرويِّ

، بناه على قافیتین أو لزوم ما یلزم هو دیوان لأبي العلاء المعريواللزومیات في الأدب العربي    

وسمي لذلك لزوم ما یلزم، إذ اللازم في العروض هو قافیة واحدة یختم بها البیت وتتكرر في بقیة 

دیوان جمع فیھ المصنف أشعاره التي التزم قافیتھا حرفین  ھذا الكتاب ھو بمثابة لكن. الأبیات
لأخیر، فالتزم المعري أن تكون على حرف واحد وھو ا القافیة بدل حرف واحد إذ المعتاد في

قافیة لھ، وقد رتب الكتاب ترتیبا ألفبائیا  الروي ما لا یلزم من اعتماد الحرفین الأخیرین من
 .حسب القوافي

وقد حمله علیه مزاجه الخاص به في تحمل ما لا یتحمل سواه من التزامات كالعزوبة وعدم أكل   

  .”اللحم والإسراف في البساطة

ویتألف من عشرة “ استغفر واستغفري”: دیوانین فلسفیین ثانیهما بعنوان واللزومیات هي أحد   

ویقول المؤرخون الذین اطلعوا علیه . آلاف بیت روعیت فیها القافیة الواحدة، وهي من كتبه المفقودة

إنه على غرار اللزومیات في المضمون أي أنه یحمل أفكاره بخصوص الدین والسیاسة وأمور 

  .الحیاة والوجود
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جمعت ذلك كله في كتاب لقبتُه لزوم ما لا و ": المشهور باللزومیات ول أبو العلاء في مقدمة دیوانهیق

یلزم، ومعنى هذا اللقب أن القافیة تلتزم لها لوازم لا یفتقر إلیها حشو البیت، ولها أسماء تعُرف، 

  1"…وسأذكر منها شیئًا مخافة أن یقع هذا الكتاب إلى قلیل المعرفة بتلك الأسماء 

  2:ورد في المثل السائر أن لزوم ما لا یلزم

  

  

  

  

                                                        
  .أبو العلاء المعري، مقدمة دیوان لزوم ما لا یلزم -  1
  .281، ص 1ابن الأثیر، المثل السائر، ج -  2



30 
 

  

  

ء الممدودة ه القصیدة أن الشاعر تكلف قافیة من ثلاثة أحرف هي الفاء والیاء والها>نلاحظ في ه

  ).فیها(



31 
 

  لطافة المعنى - الحصة الثامنة

  المشاكلة-الحصة التاسعة

 واحد كل وشاكل الشیئان، تشاكل: یقال والِمْثلُ، بْهالشِّ : والشَّكْل الْمُماثلة،: اللغة في الْمُشَاكلة تعریف  

   المُوافَقةُ والمُشابَهةُ : شاكَلَ یُشاكِلُ مُشاكَلةً، بمَعْنى: مَصدرُ : المُشاكَلةُ لُغةً  .صاحبه منهما

 ".تقدیرًا أو تحقیقًا صُحْبَته في لوقوعه غیره بلفظ الشَّيء ذِكْرُ : "البلاغة فى المشاكلة معنى

  :نوعین على تكون المشاكلة أن على  یدلُّ   ) تقدیرًا أو تحقیقًا: (التعریف في وقولهم

    تحقیقًا، تقع التي المشاكلة وهي والمفردات، اللفظ في تظهر اللفظیة، المشاكلة: الأول

، فجعَل سُبحانه الجَزاءَ على السَّیِّئةِ [ 40: الشورى ]وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا: فالتَّحْقیقُ مِثلُ قولِه تعالى

 .سَیِّئةً، وهُو لیس كذلك، وإنَّما لمُناسَبةِ السَّیِّئةِ الَّتي سبَقته

 الكامل: ومنه قولُ الشَّاعِرِ 

 قلتُ اطْبُخوا لي جُبَّةً وقَمِیصَا     قالوا اقْترِحْ شَیئًا نَجدْ لك طَبْخَه

 ."نَجدْ لك طبْخَه: "فالجُبَّةُ والقَمیصُ لا یُطبَخانِ، وإنَّما أتى بهذا اللَّفظِ لمُناسَبةِ قولِهم

 الوافر: ومنه أیضًا قولُ عَمْرِو بنِ كُلثُومٍ 

 ألاَ لا یَجْهلَنْ أحَدٌ علیْنا

 فنَجهَلَ فوقَ جهْلِ الجاهِلینا

 .ةِ الجهْلِ المَذْكورِ فجعَل مُعاقَبةَ الجاهِلِ بجهْلِه جهْلاً؛ لمُشاكَل

﴾ نَفْسِكَ  فِي مَا أَعْلَمُ  وَلاَ  نَفْسِي فِي مَا تَعْلَمُ ﴿ السلام علیه عیسى سیدنا عن حكایة تعالى قوله ذلك ومن

 قوله أیضًا ومنه). نَفْسِي( صحبة في لوقوعها وجل عز االله ذات على النفس فإطلاق] 116: المائدة[

 فلا حق وهو الجزاء بمعنى الثانیة سیئة لأن ؛]40: الشورى[﴾ مِثْلُهَا ئَةٌ سَیِّ  سَیِّئَةٍ  وَجَزَاءُ ﴿: تعالى

  .1الحقیقة على سیئة بأنه یُوصف

  عَائِشَةَ  السیدة عَنْ  السیدة روته ما ومنه     
َ
: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهَا اللَّهُ  رَضِي

 »قَلَّ  وَإِنْ  أَدْوَمُهُ، اللَّهِ  إِلَى الْعَمَلِ  أَحَبَّ  وَإِنَّ  تَمَلُّوا، حَتَّى یَمَلُّ، لاَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تُطِیقُونَ، مَا لِ الْعَمَ  مِنَ  اكْلَفُوا«

: وَالْمَلَل. سُؤَالَهُ  تَمَلُّوا حَتَّى فَضْله عَنْكُمْ  یَقْطَع لاَ  اللَّه أنَّ : والمعنى)]. 48/ 2( سننه في داود أبو رواه[

ء مِنْ  سْتِثْقَالالاِ 
ْ
 بَاب مِنْ  عَلَیْهِ  فَإِطْلاَقه تَعَالَى، اللَّه عَلَى مُحَال وَهُوَ  مَحَبَّته، بَعْد عَنْهُ  النَّفْس وَنُفُور الشَّي

                                                        
1 -l https://omarkhattab.blogspot.com/2023/07/blog-post_13.htm  
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 .اللفظ هذا بصحبة لوقوعه الْمُشَاكَلَة

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ : ه، كقَولِه تعالىفهُو ألاَّ یُذكَرَ المُشاكِلُ لفْظًا، وإنَّما یُقدَّرُ وُجودُ : وأمَّا التَّقْدیرُ 

آمَنَّا : مَصدَرٌ مُؤكِّدٌ مُنْتصِبٌ عن قولِه صِبْغَةَ اللَّهِ : ؛ فقولُه[ 138: البقرة ]اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ 

؛ لأنَّ الإیْمانَ یُطهِّرُ النُّفوسَ، والأصْلُ فیه "تَطهیرُ االلهِ "في الآیاتِ قبلَه، والمَعْنى [  136: البقرة ]بِاللَّهِ 

هیرٌ لهم، فأُمِر هو تَط: أنَّ النَّصارى كانوا یَغمِسون أوْلادَهم في ماءٍ أصْفرَ یُسمُّونه المَعمودیَّةَ، ویقولون

آمنَّا بااللهِ وصبَغَنا االلهُ بالإیْمانِ صِبْغةً لا مِثلَ صِبْغتِكم، وطهَّرَنا به تَطْهیرًا لا : المُسلمونَ بأنْ یقولوا لهم

 .مثلَ تَطهیرِكم

 الكامل: ومنه أیضًا ما حُكِي أنَّ فقیرًا وقَف على بابِ بعضِ الوُلاةِ وهُو یَغرِسُ فَسیلاً، فأنشَد

 إنْ كُنتَ تنُكِرُه فأینَ الأوَّلُ    إنَّ الوِلایةَ لا تَدومُ لواحِدٍ          

 فإذا عُزِلتَ فإنَّها لا تعُزَلُ  فاغْرِسْ مِنَ الفِعلِ الجَمیلِ غَرائِسًا         

 یَغرِسُ فَسیلاً، لمُناسَبةِ أنَّ الرَّجلَ رأى الوال -وإنْ لم یكنِ الفِعلُ مِنَ المَغروساتِ -" اغْرِسْ "فذكْرُ الرَّجلِ 
َ
ي

   .وهُو صِغارُ النَّخْلِ 

: فقال الرَّجلُ ". إنَّك لَسَبْطُ الشَّهادةِ : "وقد تقَعُ المشاكَلةُ بالتَّضادِّ، كقَولِ شُرَیحٍ القاضي لرجُلٍ شَهِد عنده

سترسِلِ، جاراه الرَّجلُ ، فلمَّا صوَّر القاضي الشَّهادةَ المستقیمةَ بالشَّعرِ السَّبطِ المُ "إنَّها لم تُجَعَّدْ عنِّي

   وجعَلَ الْتواءَها والمداراةَ فیها مِن التَّجعیدِ، وهو خُشونةُ الشَّعرِ والْتِواؤه، مُشاكَلةً بذِكرِ الضِّدِّ 

 :المشاكلة أسلوب استخدام من الغرض

 ةدلال على المفاجأة عنصر إضفاء خلال من المعاني، وسمو العبارة جمال إلى السامع نظر لفت      

 حتى الفهم، ورسوخ والتفكر بالتأمل یُدرَك الذي بمعناه الأول اللفظ عن یتمیز الذي المشاكل اللفظ

  .النفس إلیه وترتاح الذهن في یستقر

 المباغتة تلك في یكمن جمالها سر أن أمثلتها وذكر المشاكلة تعریف خلال من لنا اتضح وقد      

 اللفظ في التشابه یقع وإنما المعنى، في تشابه من یتوقع ما بخلاف الْمُتلقي فیُوهم المتكلم بها یأتي التي

 .المعنویة المحسنات من مُحسِّنٌ  فهو فقط،

 

  post_13.html-https://omarkhattab.blogspot.com/2023/07/blog: المصدر
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  الطردیات -اشرةالحصة الع

والطرد لغةً هو مزاولةُ الصید ". الطَّرَد"القصائد، والمقطوعات التي نُظمتْ في  يه :والطردیاتُ 

 .والطریدةُ هي حیوانُ الصید یطارده الصائد كي یُوقع به. للطیر وحیوان البر

  

بها،  خلفاء الدولة العباسیة اهتمام بسبب العصر العباسي ازدهر الصید وریاضة الطرد في     

ا ، كموكلاب الصید والبزاة بالصقور شغوفًا الخلیفة المهدي فقد كان  .ملوك الفرس بعاداتمتأثرین 

هذا الاهتمام أسهم في . مولعین بهذه الریاضة أیضًا والمعتضد والمكتفي والمتوكل الخلیفة الأمین كان

بشكل بارز في هذا العصر، حتى أصبح من  -أو ما عُرِف بقصائد الطردیات  -ظهور شعر الطرد 

، الصید كافة أنواع الحیوانات المستخدمة في الشعراء وقد وصف. لم یكتب فیه شاعرًا النادر أن نجد

الذین اهتموا بهذا  الشعراء ومن أبرز  ... الوحش وحمر والعقبان والصقور والبزاة والفهود الكلاب مثل

شوقي  ، الذي یُعتبر حسب الأستاذوابن المعتز ،والصنوبري ،وابن الرومي ،علي بن الجهم: الموضوع

  1العصر العباسي أكبر شاعر نظم في هذا المجال خلال ضیف

وهذا اللون من الشعر یتحدثُ عن الخیل كوسیلة مثلى للخروج للصید، كما یصفُ آلیاتِ الصید   

وسائلَ الصیدِ   على نطاق أوسع   ویصف. وفخاخ وشباكٍ وغیرهاالصامتةَ من قسي ورماح، 

  .الصائتةَ من كلابٍ وفهودٍ وصقورِ وعقْابات

. ما یعرضُ هذا الشعر لوصف المصید من حُمُرِ الوحش والغزلانِ والوعولِ، والحَبَارَى وغیرهاك  

هذا طبعًا غیرُ وصفِ رحلةِ الصیدِ وما فیها من مُعاناةٍ ومقاساة، وما فیها كذلك من متعةٍ 

  .واستجمام

في معلقته  ونلتقي بأصولِ لشعرٍ الطَّرَدِ في العصر الجاهليِّ عند امرئ القیس الذي یصف  

  :فیقول. خروجَه قبلَ شروقِ الشمس في رحلة من رحلات الطرد

  هیكلِ     الأوابدِ     قید     بمنجرد            وَقَدْ أغتَدِي والطیرُ في وكَنَاتها    

  كجلمودِ صخرٍ حَطَّهُ السیلُ من عَلِ             مدبرٍ معًا     مقبل    مفر    مكر      

  لـــــــــــــــــــیذم ءلاـــــــــــــم يف راو د ىر اذع           هـــــــــــــــجاعن نأك  بر س انل نَّ عف            

  لسغــــــــــــــــــــــــــــیف ءامب حضنی ملو  اكار د            ةجعــــــــنو  رو ث نیب ءادع ىداعف           

                                                        
  .الأدب العربي، العصر العباسيشوقي ضیف، تاریخ : ینظر -  1
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 عیر س در جأ ناصح هتلیسو  دیصلل رعاشلا جو ر خ ةصقل لیمج فصو  تایبلأا هذه يفو    

 هتغابف شحو لا رمح نم عیطق ةأجف رهط فیكو  ،قو لخم ةعر سلا يف هیهاضی لا ،رفلاو  ركلا

 محل نیب ام ، ویأتي دورُ الاسترخاء للطبخ والطعام،...هر سب عیطقلا نم ةدحاو  كر دأ يذلا هناصحب

  :على حد قول الشاعر يو شمو  رو دقلا يف وهطم

  صفیفَ شواءٍ، أو قدیرٍ مُعَجَّلِ             فظل طهاةُ اللحمِ مِنْ بین منضج 

ت مجالاتُه، وكثر الشعراءُ الذي اشتهروا وابتداءً من العصر الأموي كثر شعر الطَّرَد، واتسع  

أبو النجم العجلي، والشمردل الیربوعي وأبو نواس، وعبد الصمد بن المعذل، : بطردیاتهم، ومنهم

وعبد االله بن محمد الأنباري الملقب بالناشئِ الأكبر، وأحمدُ بن زیادِ بن أبي كَرِیمة وعبدُ االله بن 

  .المعتز

فمن إحدى طردیات الشاعر أبي النجم   طوفًا من الطردیات،ونفتح دیوان العرب لنقدم ق  

  :الِعجلي، یصف قوس الصیاد وسهامَهِ بقوله

  رهاــــــــــــیكبداء قعساء على تأط     في كفه الیسرى على میسورها    

  رهاـــــــــــــــــــــــــیـهتافة تخفض من نذ     رهاـــــــــــــــــــــــنبعیة قد شد من توتی    

  شهباء تروي الریش من بعیرها     ید الیمنى لمستعیرهاـــــــــــــوفي ال    

وفي طردیات متعددة لأبي نواس نراه یصف كلاب الصید وصفا دقیقًا مفصلاً، فهو یصف 

متونها أي ظهورها الطویلة التي تنساب انسیاب الأفاعي، وبراثنها أي أظافرها التي تشبه الأمواس 

  :1یقول أبو نواس

  كطلعة الأشمط من جلبابه   لما تبدى الصبحُ من حجابه    

  هجنا بكلب طالما هجنا به        إلى مآبه وانعدل اللیلُ     

  متنا شجاع لج في انسیابه       كأن متنیه لدى انسلابه  

  موسى صناع رد في نصابه      كأنما الأظفور في قنابه   

ولا یترك أبو نواس جارحةً من جوارح كلب الصید إلا وصفها، ولكنه یهتم اهتمامًا خاصًا    

  " :سِرْیَاح"نرى مصداق ذلك وهو یتحدث عن كلب اسمه بوصف سرعته، وفي الأبیات التالیة 

  ولا انقضاض الكوكبِ المنصاحِ      ما البرقُ في ذِي عارضً لمَّاحِ         

  ولا انسیابُ الحوتِ بالمنداح       تاتُ الدلو بالمتاحِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــولا انب       
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     "سریاح"أجد في السرعة من      حینَ دَنَا من راحةِ السباح        

الأسود؛ لذلك مدحه أحد الشعراء ذاهبًا إلى أن صیده ویقال إن المعتضد كان مشهورًا بصیده   

  :یقول الشاعر. المتعةَ الذاتیة، وتخلیصَ الناسِ من شرِّ هذه الأسود الكاسرة: للأسود یحققُ هدفین

  رَشدِ     من    خلتین    لجامع           یا صائدَ الأُسْدِ إنَّ صیدكها  

  والقعدِ     السبل        للسالكین           ومنفعة  ...تجتني      فلذة  

  إلى أسد؟    قاسط    أسد    من           منفعة    أجل    وأي شيء  

  من متلف الروح متلف الجسد؟          مرزأة    أجل  لص   وأي  

ویصفُ لنا الشاعر الناشئ الأكبرُ طریقةَ صید الغزلان بالصقور، فیقول إن قطیعًا منها ظهر 

سیوره، وأطلقناه، فاتجه نحو الأولى من القطیع، وحطّ على لنا، فرفع الصقرُ رأسه، فحللنا عَقْدَ 

رأسها، وجعل یلطم وجهها بجناحیه، ویلفهما حول رأسها كما تلف النساء الخُمُر على الوجوه، 

  1:فلنستمع إلى ما قاله شعرًا  .وصَرَعها في لحظات

  الجآذرُ     فیه    تستن    على سنن          فعن لنا من جانب السفح ربربٌ   

  الأواخرُ      أمكنته     إذ    لأولها          ى، وحلت عقدة السیر فانتحىفجل

  كما فصلت فوق الخدودِ المعاجرُ           وجهه    حر    یحث جناحیه على

  إلیها الخناجرُ     تهوي    مصرعة          فما تم رجعُ الطرف حتى رأیتها

دَهم یوجِّه بندقة، إلى طیور ولم تخل بعض الطردیات من فكاهة وطرافة، فابن المعتز یرى أح

  :مائیة، ولكنه لا یصیبُ منها طائرًا واحدًا، فوجه حدیثه إلى هذا الصیاد الخائب قائلاً 

  رمیتَ بالأرضِ إلى السماءِ            یا ناصرَ الیأسَ عَلَى الرجاءِ             

  ى یا ابنَ الماءِ هَنَّاكَ هذا الرمْ          ولم تصبْ شیئًا سوَى الهواءِ               

ومن طرائف دیوان العرب ما أُخِذَ على أحد الأمراء من كثرة خروجه وصحبه إلى الصید، فدافعَ 

عن نفسه بأنه وصحبته وأتباعه لا یخرجون للصید هزلاً ومتعةً، ولكن لأنهم حققوا النصر على 

یقول الأمیر  أعدائهم، وتوقفت الحروب، فاتخذوا من الصید فرصة لمواصلة التدرب والمران

  :الشاعر

  فتیة هزلهم في الصید جد         ربما أغدوا إلى الصید معي  
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  فتحاموا أن یعادیهم أحد       فلما ظفروا  الحرب    ألفوا  

  فغدوا لیس یرى فیهم أود         لهم  طرا  الناسُ   واستقام  

  فابتغوها في معاناة الطرد         وجدوا في الصید منها شبها  

لأبیات نأتي إلى نهایة الحلقة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من دیوان العرب نأمل أن وبهذه ا  

  .یكون اللقاء على أمل وخیر، وحق وحب

 


